
يين إلى التقشــــــــــــف الغلاء يقــــــــــــود المصر
الإجباري

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

بـوجه شـاحب وتمتمـات غـير مفهومـة ونظـرات تـروغ يمينًـا ويسـارًا، ثـم ابتسامـة باهتـة علـى شفـاهه
اليابسة، غادر “محمد” ( عامًا) متجرًا لبيع الدواجن بأحد شوا محافظة الجيزة الملاصقة للعاصمة
القاهرة، بعدما صُدم بأسعارها الجديدة ( جنيهًا للكيلو الواحد مقارنة بـ قبل شهرين) التي

يراها لم تعد في متناوله وغيره من متوسطي الدخول، عائدًا إلى بيته بخفي حُنين.

حالــة مــن الســكون تخيــم علــى الشــا المصري بعــدما بــاتت الحيــاة اليوميــة مشقــة وجهــاد في ظــل
أوضــاع معيشيــة طاحنــة، تــ بــالملايين داخــل تــروس الضغــوط الاقتصاديــة الصــعبة، لتطيــح بهــم في
مستنقع الفقر المدقع، ومن ينجح في الإفلات بالكاد يُكفي التزاماته بشق الأنفس، فيما بات الرخاء

والادخار رفاهية لا تُمنح إلا لأصحاب الجاه والسلطان والنخب الاقتصادية.

جنــون الأســعار والتضخــم الــذي شهــده الســوق المصري – كمــا أســواق العــالم بســبب الحــرب الروســية
الأوكرانيــة الــتي انــدلعت في  فبراير/شبــاط المــاضي – دفــع الســواد الأعظــم مــن المصريين للتقشــف
الإجبــاري، ليُعــاد تشكيــل خريطــة الأسر الاقتصاديــة، وتتشكــل ســياساتها النقديــة والماليــة وفــق رؤيــة

مغايرة تمامًا، تماشيًا مع تلك المستجدات التي لا يعرف أحد متى تنتهي.
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الأشهــر الثلاث الأخــيرة قفــزت فيهــا أســعار الســلع لمســتويات غــير مســبوقة، تجــاوزت في بعضهــا حــاجز
الـ%، فيما شهدت السلع الغذائية الإستراتيجية التي تمثل عصب الأمن الغذائي المصري (القمح
والمخبــوزات والخــضراوات واللحــوم والــدواجن) قفــزات جنونيــة، في مقابــل رواتــب وأجــور متدنيــة لا
يــادات الهائلــة رغــم مســاعي الحكومــة تخفيــف حــدة تســتطيع، مــن قريــب أو بعيــد، مسايرة تلــك الز

الأضرار.

تقشف إجباري
وجــد المصريــون أنفســهم مــدفوعين بهــذا الاضطــراب الســعري الســوقي إلى اتبــاع ســياسات تقشفيــة
ية، فالأمر هنا لم يعد اختيارًا في ظل اتساع الهوة بين الدخل والأسعار من جانب، والاستهلاك إجبار
والإنفاق من جانب آخر، ليكتشف قطاع كبير من الشعب أن التخلي عن بعض الضرورات السابقة

بات أمرًا ملحًا لا يمكن السير عكس اتجاهه.

تقـــول “شيريـــن” ( عامًـــا) وهـــي زوجـــة وأم لثلاثـــة أبنـــاء، أنهـــا وفي ظـــل جنـــون الأســـعار الحـــاليّ
على المستويات كافة، اضطرت لتحويل أبنائها من مدارس خاصة إلى أخرى حكومية (تجريبية) بعدما

فرض الوضع معادلة الاختيار بين الأكل والشرب من جانب وسداد قسط الدراسة من جانب آخر.

سياسة تصفير الدعم والقفزات الكبيرة في معدلات الدين الخارجي، بجانب
الارتكان إلى جيب المواطن لتعويض هذا العجز المستمر، أضفى حالة من اليأس

على الشا

كل يًا ( دولارًا) بما لا يكفي احتياجات المأ وأوضحت أن دخل الأسرة لا يتعدى  آلاف جنيه شهر
والمــشرب والملبــس للعائلــة المكونــة مــن  أفــراد، هــذا بخلاف اضطرارهــم لإلغــاء اشتراكــات الأنديــة
والفسح والمتنزهات وغيرها من الأمور التي حافظت عليها منذ زواجها قبل  عامًا، كما كشفت عن

تغيرات طارئة في خطة الغذاء اليومي بما يتماشى مع الأسعار الجديدة.

وفي السـياق ذاتـه يوضـح “السـيد” ( عامًـا) أنـه اضطـر للبحـث عـن وظيفـة ثانيـة بعـد الظهـر حـتى
يستطيع الوفاء بالالتزامات التي فرضتها الزيادات المتتالية في الأسعار، فبجانب أنه محاسب في إحدى

الشركات الحكومية نهارًا يعمل “كاشير” في مطعم خاص في المساء، ويعود لبيته الساعة  مساءً.

ويؤكد أنه إن لم يفعل ذلك فلن يجد ما يسد به رمق أبنائه الأربع، كما أنه لن يستطيع دفع كلفة
الدروس الخصوصية لابنتيه في مرحلتي الثانوية والإعدادية، رغم حالته الصحية المتدهورة، لافتًا إلى
أنه ليس الوحيد الذي لجأ لهذا الخيار في ظل الظروف الحاليّة، فمعظم زملائه في العمل يعملون في

وظائف أخرى بعد دوام يومهم الرسمي، حسب حديثه لـ”نون بوست”.



جيب المواطن.. الملاذ الأخير للحكومة
بــاتت الضرائــب المحصــلة مــن “جيــوب المواطنين” البنــد الأكــبر في قائمــة مــوارد الدولــة الاقتصاديــة، إذ
تشكــل نحــو .% مــن إجمــالي إيــرادات الدولــة المصريــة، في ظــل افتقــاد الســياسات الاقتصاديــة

الرامية إلى تعزيز مسارات الإنتاج وتنويع مصادر الدخل القومي.

يـادة الضرائـب البيـان المـالي لموازنـة العـام المـالي / كشـف عـن توقعـات الحكومـة المصريـة ز
خلال العام القادم بنحو  مليارًا و مليون جنيه، عما كانت عليه في / المقدرة

.%. مليون جنيه، بزيادة قدرها مليارًا و  بإجمالي

يادة حصيلتها من  مليارًا و مليون أما فيما يتعلق بالضرائب الجمركية، فتتوقع الحكومة ز
جنيه خلال العام المالي الحاليّ إلى  مليارًا و مليون جنيه، العام المالي القادم، بزيادة  مليارات
نحو تريليون و / مليون جنيه، فيما بلغ حجم الإيرادات المتوقعة في العام و
يليــونين و مليــار مليــار جنيــه، منهــا  مليــارًا و مليــون جنيــه إيــرادات غــير ضريبيــة، مقابــل تر
جنيـه للمصروفـات، بعجـز نقـدي متوقـع بنحـو  مليـار جنيـه، وعجـز كلـي بواقـع  مليـار جنيـه،

وفق ما ذكره البيان.

، مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول . فيما استحوذ الدين الخارجي الذي بلغ
على نصيب الأسد في الموازنة الجديدة، إذ ارتفعت مخصصات فوائده إلى . مليار جنيه، مقارنة
يــادة تبلــغ .%، وهــو الأمــر الــذي ينعكــس بـــ. مليــارًا في العــام -، بنســبة ز

بطبيعة الحال على حجم الدعم المخصص للمواطنين.

وفي ضـوء الأرقـام الـواردة في الموازنـة الجديـدة مقارنـة بمـا كـانت عليـه في / يلاحـظ ارتفـاع
، يوليو/حزيران  منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في % حجم الضرائب بنسبة
إذ تجاوز المستهدف من الضرائب تريليونًا و مليارًا و مليون جنيه (نحو  مليار دولار) في

. يونيو/حزيران  مليون جنيه في مليارًا و  العام المالي الجديد، مقابل

كل الغلابة أهو” “اتف يا ريس أ
رسالة أم إلى السيسي بعد أن اضطرت لطبخ عظام الدجاج لأول مرة بسبب

pic.twitter.com/qMSuFQbSVM غلاء الأسعار
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إحباط وفقدان أمل
ســياسة تصــفير الــدعم الــتي تتبعهــا الحكومــة المصريــة خلال الســنوات الماضيــة، والقفــزات الكــبيرة في
ــر ي ــة الاقــتراض الــتي يعتمــد عليهــا النظــام الحــاليّ لتمر ــدين الخــارجي في ظــل إستراتيجي معــدلات ال
مشروعاته وخططه التنموية، بجانب الارتكان إلى جيب المواطن لتعويض هذا العجز المستمر، أضفى
حالــة مــن اليــأس علــى الشــا المصري الــذي فقــد جــزءًا كــبيرًا مــن ثقتــه في قــدرة الســلطة الحاكمــة

تحسين الأوضاع مستقبلاً.

كيد حالة الإحباط تلك كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن تراجع توقعات ومن باب تأ
ـــالي ـــاضي إلى .% خلال العـــام الم ـــل مـــن .% في مـــارس/آذار الم النمـــو الاقتصـــادي للعـــام المقب
/، وذلك خلال بيانه الذي ألقاه في أثناء مشاركته بمؤتمر نظمته غرفة التجارة المصرية
يــة الخــضراء الأمريــكي إلى القــاهرة، الإثنين  مايو/أيــار يــارة وفــد البعثــة التجار الأمريكيــة بمناســبة ز

.

الجرأة في التعبير عن حالة الاختناق المعيشي، في ظل إستراتيجيات الترهيب
ياتها وتمركزاتها المتبعة، أثارت قلق وحفيظة السلطات التي بدأت تسيير دور

الأمنية في الشوا الرئيسية والميادين

 مجموعة من الشركات التابعة للقطاع العام (بينها البيان تضمن كذلك لجوء الحكومة إلى ط
شركات لقطاع الأعمال العام، وشركتان تابعتان للقوات المسلحة ) في البورصة المصرية، هذا بجانب
كــبر  مــوا في البلاد تحــت مظلــة شركــة واحــدة (لم يســمها)، وفتــح بــاب الكشــف عــن خطــة لــدمج أ
الاستثمار الأجنبي فيها، بهدف النزول بالدين العام من % إلى % على مدار  سنوات مالية،

بحسب رئيس الحكومة المصري.

ومن المؤشرات التي عمقت فقدان الثقة في تحسن الوضع خلال الفترة المقبلة، هروب الاستثمارات
كثر من  مليار دولار، التي رغم إرجاعها إلى الحرب الأجنبية من مصر خلال الأشهر الماضية، المقدرة بأ

يادة الولايات المتحدة معدلات الفائدة البنكية، فإنها أعطت مؤشرًا سلبيًا عما هو قادم. الروسية وز

قلق من الانفجار الشعبي
لم يجد المصريون بدًا أمام تلك الأجواء الضبابية إلا التعبير عن حالة الغضب والاستياء مما آلت إليه
أمــورهم المعيشيــة، وهــو مــا تكشفــه التــدوينات والمنشــورات علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي الــتي
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تحولت إلى متنفس للكثير من المطحونين رغم القيود الأمنية والتضييقات الممارسة والعقوبات الموقعة
علــى البعــض بســبب مثــل تلــك المنشــورات، لعــل آخرهــا إلقــاء القبــض علــى إحــدى الفــرق الفكاهيــة

(ظرفاء الغلابة) بسبب فيديو مصور لهم عن ارتفاع الأسعار.

الجــرأة في التعــبير عــن حالــة الاختنــاق المعيــشي، في ظــل إستراتيجيــات الترهيــب المتبعــة، أثــارت قلــق
ياتهــا وتمركزاتهــا الأمنيــة في الشــوا الرئيســية والميــادين، وحفيظــة الســلطات الــتي بــدأت تســيير دور

خشية حدوث أي احتجاجات شعبية لا يمكن السيطرة عليها، وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة.

وحـاولت السـلطات، الرئيـس والحكومـة معًـا، بجـانب أدوات القـوى الناعمـة الأخـرى (وزارة الأوقـاف
ودار الإفتـاء ومنصـات الإعلام المختلفـة) بـث رسائـل طمأنـة للمـواطنين بـأن الأوضـاع تحـت السـيطرة
وأن ما يحدث مجرد حدث عابر وأزمة عالمية وليست مصرية خالصة، في محاولة لامتصاص الغضب

المتصاعد الذي بلغ مستويات لم يصل إليها طيلة السنوات السبعة الماضية.

ومـا بين واقـع معيـشي خـانق يحيـاه المـواطن علـى مـرأى ومسـمع مـن الجميـع ليلاً ونهـارًا، ومسـتقبل
غــامض مفقــود الثقــة، يقبــع المصريــون في انتظــار مصــير مجهــول، بين مطرقــة حــرب روســية أوكرانيــة
وتداعيات سنوات الجائحة، وسندان سياسات اقتصادية فاشلة غيرت مسار موارد الدولة من دعم

شعبها إلى سداد فاتورة الاقتراض المغلظة.
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